
    جـامع العلوم والحكم

    عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ومن ذلك خذلان المسلم

لأخيه فإن المؤمن مأمور أن ينصر أخاه كما قال النبي صلى االله عليه وآله وسلم انصر أخاك

ظالما أو مظلوما قال يا رسول االله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما قال تمنعه من الظلم

فذلك نصرك إياه خرجه البخاري بمعناه من حديث أنس وخرجه مسلم بمعناه من حديث جابر وخرجه

أبو داود من حديث أبي طلحة الأنصاري وجابر ابن عبداالله عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم

قال ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا

خذله االله في موضع يحب فيه نصرته وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه

وتنتهك فيه حرمته إلا نصره االله في موضع يحب فيه نصرته وخرج الإمام أحمد من حديث أبي أمامة

بن سهل عن أبيه عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم قال من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو

يقدره على أن ينصره أذله االله على رؤوس الخلائق يوم القيامة وخرج البزار من حديث عمران بن

حصين عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم قال من نصر أخاه بالغيب وهو يستطيع نصره االله في

الدنيا والآخرة ومن ذلك كذب المسلم لأخيه فلا يحل له أن يحدثه ويكذبه بل لا يحدثه إلا صدقا

وفي مسند الإمام أحمد عن النواس بن سمعان عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم قال كبرت

خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت به كاذب ومن ذلك احتقار المسلم لأخيه المسلم

وهو ناشئ عن الكبر كما قال النبي A الكبر بطر الحق وغمط الناس خرجه مسلم من حديث ابن

مسعود وخرجه الإمام أحمد وفي رواية له الكبر سفه الحق وازدراء الناس وفي رواية زيادة

فلا يراهم شيئا وغمط الناس الطعن عليهم وازدراؤهم قال االله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا

يسخر قوم من قوم عسي أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسي أن يكن خيرا منهن

الحجرات فالمتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكمال وإلي غيره بعين النقص فيحتقرهم ويزدريهم

ولا يراهم أهلا لأن يقوم بحقوقهم ولا أن يقبل من أحدهم الحق إذا أورده عليه وقوله صلى االله

عليه وآله وسلم التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات فيه إشارة إلى أن كرم الخلق عند

االله بالتقوى فرب من يحقره الناس لضعفه وقلة حظه من الدنيا هو أعظم قدرا عند االله تعالى

ممن له قدر في الدنيا فإنما الناس يتفاوتون بحسب التقوى كما قال االله تعالى إن أكرمكم

عند االله أتقاكم الحجرات وسئل النبي صلى االله عليه وآله وسلم من أكرم الناس قال أتقاهم الله

تعالى وفي حديث آخر الكرم التقوى والتقوى أصلها في القلب كما قال االله تعالى ومن يعظم

شعائر االله فإنها من تقوي القلوب الحج وقد سبق ذكر هذا المعنى في الكلام على حديث أبي ذر

الإلهي عند قوله لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقي قلب رجل واحد منكم ما



زاد ذلك في ملكي شيئا وإذا كان أصل التقوى في القلوب فلا يطلع
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